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 رغـــم الأفـــكار العميقة التـــي يقدمها 
الكاتـــب عبدالرحيـــم كمال فـــي مختلف 
أعماله الدرامية، فإن من أسباب نجاحها 
صميـــم  فـــي  تصـــب  أنهـــا  جماهيريـــا 

الشخصية المصرية.
ويعرض للكاتب خلال شـــهر رمضان 
الحالي عملان فنيان مهمان هما ”القاهرة 
زركـــش“،  زاهـــي  و“نجيـــب  كابـــول“   –

ومن المتوقـــع أن يثير العمـــلان اهتمام 
قطـــاع كبيـــر مـــن الجمهـــور العربي لأن 
كليهما يحتوي على مضامين سياســـية 
تمنـــح  متداخلـــة  وأمنيـــة  واجتماعيـــة 

المشاهد فرصة للتمعن في أحداثهما.

الإرهابي والإعلامي

كابول“  يحكي مسلســـل ”القاهـــرة – 
قصـــة تمركـــز الجماعـــات الإرهابية في 
أفغانســـتان مـــن خـــلال أربعـــة أصدقاء 
نشـــأوا فـــي ظـــروف اجتماعيـــة واحدة 
وتفرقت بهم الســـبل. ويطرح المؤلف من 
خلاله ســـردية فنية تثير تساؤلات كثيرة 
حول المتغيـــرات المصرية فـــي العقود 

الأربعة الأخيرة.
يكشـــف كمال في حواره مع ”العرب“ 
أنـــه تعمد أن يحـــوي عنوان المسلســـل 
المصريـــة  العاصمتيـــن  بيـــن  مزجـــا 
والأفغانيـــة، كما لـــو كان يحمـــل دلالات 
عديـــدة، أراد مـــن خلالهـــا اســـتعراض 
التطـــور فـــي المنطقـــة العربيـــة خـــلال 
حقبة الســـبعينات وما بعدها عقب عودة 
الكثيـــر من المتطرفين مـــن قتال الاتحاد 

السوفييتي في أفغانستان.
رمزية  كابول“  ويقول إن ”القاهـــرة – 
حـــول تمدد النبـــت الغريب الـــذي انتقل 
إلى مصـــر متمثلا في الإرهاب، وجزء من 
الأحداث تـــدور في أفغانســـتان بالفعل، 
فالرحلـــة العجيبة الجديـــدة التي ربطت 
بين العاصمتين مختلفـــة، ففي الماضي 
كان ثمة ارتباط في العلم عبر شـــخصية 
مؤثـــرة مثـــل جمـــال الديـــن الأفغانـــي، 
ومؤسســـة الأزهـــر، وبعـــد نحـــو قرنين 
اختلفـــت الأوضـــاع وأصبـــح الارتبـــاط 

منحصرا في مسألة الإرهاب.
يؤكد المؤلف المصري أن بطل العمل 
الفنـــان طـــارق لطفي لا يمثل شـــخصية 
أســـامة بن لادن، وأن المعايير الشـــكلية 
فـــي البيئة الصعبة لأفغانســـتان فرضت 
نفســـها، وما يُطلق على نفسه ”المجاهد 
المطـــارد“ يتشـــابه في نفس الشـــكل من 
حيث كونـــه نحيفـــا، وذو لحيـــة طويلة 
غير مهذبة، لكن ليـــس بإمكانه أن يحول 

شخصا من جنسية إلى جنسية أخرى؟
ويكشـــف كمـــال أن أحـــداث العمـــل 
تركـــز علـــى المجتمع المصـــري، بما أن 
أقامت  الأساســـية  الأربعة  الشـــخصيات 
في حي الســـيدة زينب الشعبي بالقاهرة، 
فتلـــك هـــي أصـــول الموضـــوع وكيـــف 
أخرجت المنطقة العريقة نماذج متباينة، 
وماذا جرى للمصريين من تحولات؟

أنـــه مكث نحو  ويوضـــح لـ“العرب“ 
ثمانية أشـــهر لكتابـــة العمـــل، والفكرة 
اختمرت في ذهنـــه أوائل عام 2011، لكنه 
لـــم يكن قـــادرا علـــى صياغتهـــا، ودارت 
في عقله ســـجالات انطلاقا من تساؤلات 
عديدة مثل ماذا يحـــدث؟ ومن نحن؟ وما 
هويتنا؟ ومن صاحب الرؤية الصائبة؟

ويضيف أنه شـــرع في كتابة المسلل 
أواخر 2019، أي بعد مرور عشر سنوات، 
وانتظر فترة كي يستوعب الأحداث، إلى 
أن امتلـــك رؤية أكثر وضوحا صدقها هو 
أولا، وتمكـــن مـــن الوصول إلـــى صيغة 
”القاهرة – كابول“، وهي جزء من مشروع 
طويل لـــه علاقة بالهوية المصرية، بدأها 

منذ مسلسل ”شيخ العرب همام“.
وينفـــي كمـــال أن تكـــون شـــخصية 
الإعلامي التـــي يقوم بهـــا الفنان فتحي 
عبدالوهاب هي ذاتها الإعلامي المصري 
المقيم فـــي ألمانيا حاليا يســـري فودة، 
الذي تمكن من إجراء حوارات مع قيادات 
الجماعـــات الإرهابيـــة فـــي أفغانســـتان 
عندمـــا كان يعمل في قناة الجزيرة لفترة 

طويلة.
ويتابع ”البعض قد يبحث عن أشـــهر 
إعلامي في هذا الوقـــت، ويعتقد أنه هو، 
لكن من هو (طارق كساب) في المسلسل؟ 
تلـــك هي مفاجـــأة المسلســـل، وهو أحد 
أربعـــة أضـــلاع مهميـــن ضمـــن أحداث 

العمل“.
وحول اســـتناد مسلســـل ”القاهرة – 
كابول“ إلى وقائع حقيقية أم إلى الخيال، 
يقـــول كمـــال ”مـــن الضـــروري أن أكون 
صادقاً في كتابة الشخصيات والأحداث، 
وبالتأكيـــد هذا قـــد يتماثل مـــع أحداث 
كثيـــرة، والعمل ليس له علاقـــة بالواقع، 
بل كله محض خيال، لكن الخيال الصادق 
لا يفرق شـــيئا عن الواقـــع، فالخيال من 
الواقع، والواقع من الخيال، ومن الصعب 
أن نفصلهما عـــن بعضهما، وفي النهاية 
أكتـــب عن شـــخصيات ليس لهـــا وجود 
لكنها قد تتماس معه لأنها ابنة الواقع“.

كيمياء فنية وإنسانية

أما مسلســـل ”نجيـــب زاهي زركش“ 
بطولـــة الفنان يحيـــى الفخرانـــي، فهو 
امتداد لسلسلة من الأعمال الناجحة التي 
جمعـــت بينهما هو والفخرانـــي، فكمال 

مؤلف مسلســـل ”شـــيخ العـــرب همام“، 
و“الخواجـــة عبدالقادر“، و“دهشـــة“، ثم 

”ونوس“.
تبـــدو العلاقـــة بينهمـــا ذات طبيعة 
خاصـــة  كيميـــاء  وتجمعهمـــا  مميـــزة، 
وتوافق ملحـــوظ وهو ما يفســـره كمال 
بقوله ”مـــع الوقت تحولـــت إلى صداقة 
أعتز بهـــا، فوجهة نظرنا فـــي الفن تكاد 
تكـــون متقاربة إلى حد كبيـــر، هو يفعل 
مـــا يصدقـــه وأنا كذلـــك، كما أنـــه فنان 
ملهم وأحـــد رموز الفـــن الحديث وجزء 
من الشـــخصية المصرية وهويتها، وأنا 
أحـــد الداعين لهذا الطريق، وحدث بيننا 
ما هو أعلى مـــن الكيمياء، وهو التفاهم 

والتوافق في وجهات النظر“.
ويلخص كمـــال جانبا مـــن تفاصيل 
في قوله  مسلســـل ”نجيب زاهي زركش“ 
”مسلســـل اجتماعـــي كوميـــدي عنوانه 
يشـــي بتركيبة الشخصية التي يجسدها 
الفخرانـــي ويقـــدم فرضيـــة اجتماعيـــة 
أتمنـــى أن تنال إعجاب المشـــاهد، وهي 
المـــرة الأولـــى التـــي يجمعنـــي بيحيى 
الفخرانـــي عمـــل يميـــل إلـــى الكوميديا 
بشكل صريح، والمسلسل قصته بسيطة، 
ويلمـــس قضايـــا مهمة تخص الأســـرة 
المصرية، والعلاقة بيـــن الآباء والأبناء 

بشكل مختلف وغير معتاد“.
يـــرى البعض مـــن النقـــاد أن تقديم 
ومناقشـــة القضايـــا الاجتماعية بشـــكل 
مـــن  مزيـــداً  يكســـبها  ربمـــا  كوميـــدي 
الجاذبيـــة ويجعلها أســـهل في العرض 
والوصول إلى الجمهور، لكن كمال يقول 
”مقصدنـــا الأول مـــن العمل هـــو رغبتنا 
فـــي العـــودة للجمهور بصـــورة مغايرة 
هـــذه المـــرة، بها شـــيء مـــن الكوميديا 
وخفة الظل، لأن كل التعاون الســـابق مع 
الفخراني خـــرج في إطار المسلســـلات 

الدرامية“.
ويلفت إلى أن الفنان يحيى الفخراني 
قـــام ببطولة أعمال كوميدية في الماضي 
ببراعة، واعتبر أن هذا المسلســـل يمثل 

عودة إلى كوميديا أكثر قربا للجمهور.
ثمـــة تباين واضـــح بين مسلســـلي 
و“نجيـــب زاهـــي  كابـــول“  ”القاهـــرة – 
زركـــش“، ما يثيـــر الحيرة بشـــأن قدرة 
المؤلف علـــى الانتقال فـــي الكتابة بين 

نمطين متباعدين.
ويؤكـــد كمال لـ“العـــرب“ أنه لا يقوم 
بكتابة عمليـــن في وقت واحـــد، فعندما 
كتب ”نجيب زاهي زركش“ كان انتهى من 
”القاهرة – كابول“، وتأجل عرض الثاني 
لمدة عـــام، بســـبب ظـــروف كورونا، ما 
جعل العملين يعرضـــان في وقت واحد، 
لكنهما منفصلان، وبينهما مسافة زمنية 
كافيـــة، فكمـــا يقـــول ”مـــن الصعب علي 
كتابة عمل درامي وآخر كوميدي بشـــكل 

متزامن“.
قدم المؤلـــف المصري الكوميديا في 
بدايـــة حياته عبـــر فيلم ”علـــى جنب يا 
بطولة أشرف عبدالباقي، وكذلك  أسطى“ 
فـــي آخـــر أفلامه ”خيـــال مآتـــه“ بطولة 
أحمد حلمـــي، وما يميـــز كوميديا كمال 
أنهـــا ”كوميديا إنســـانية“، فكل مشـــهد 
يشـــبه الحيـــاة، يضم به جـــزءا ضاحكا 

وآخر يبعـــث على البكاء، وثالثا يحرض 
على التفكير.

يقول ”أكتب الكوميديا الخاصة بي، 
والتي لا تخلو من شـــجن، فهي كوميديا 
يمكن وصفها بالاجتماعية والإنســـانية 
وليست كوميديا الألفاظ، بل هي توصف 
جميعنـــا  فليـــس  الشـــجن،  بكوميديـــا 
يســـتطيع الضحك دون أن تمضي دمعة، 
وعندما نغمـــس الكوميديا فـــي قدر من 
الشجن تصبح ذات مذاق خاص يجعلها 
تعيش أكثـــر وتأخد بعدا إنســـانيا، لأن 
الكوميديـــا لهـــا علاقة مباشـــرة بالعقل 
وتعتمد على التفكير، وأنا أجيد كوميديا 
الشـــجن، وهـــي أيضـــا ما تعتمـــد عليه 

شخصية نجيب زاهي زركش“.

غلبت على كثير من مسلسلات كمال 
الســـابقة النزعة الصوفية والتركيز على 
المجتمـــع الصعيدي، أي ســـكان جنوب 
كابول“  مصر، ويمكن اعتبار ”القاهرة – 
و“نجيـــب زاهي زركـــش“ مرحلة مغايرة 

في مسيرة الكتابة الدرامية عنده.
وردا علـــى هـــذه الانطباعـــات يؤكد 
أنه جـــرى تنميطـــه من قبل  لـ“العـــرب“ 
البعض، حيث وجدوه يكتب في التصوف 
والدراما الصعيدية فتم ترشيحه لكتابة 
أعمال على نفس الشـــاكلة، بينما يعتبر 
نفســـه كاتبا يمتلك القـــدرة على صياغة 
موضوعـــات مختلفة، وهـــو ما حدث مع 
مسلســـل ”أهـــو ده اللي صـــار“ ومعظم 
أحداثه تـــدور في الإســـكندرية ويتطرق 
بينمـــا  والتاريـــخ،  والسياســـة  للحـــب 
لا يصنف  مسلسل ”الخواجة عبدالقادر“ 
كمسلسل صعيدي بل عن العشق الإلهي، 
وعـــن رحلـــة ممتـــدة مـــن إنجلتـــرا إلى 
الخرطوم وســـوهاج في جنـــوب مصر، 

والعكس.
ولـــم ينكر كمـــال أن أكثر ما يشـــغله 
هـــو قضيـــة الهويـــة المصريـــة، قائـــلا 
”ومـــن نحن كمصريين؟ لأن ثمة تشـــكيكا 
يطرحه البعض فـــي طبيعة هذه الهوية، 
هـــل  اســـتفهام،  علامـــات  تصاحبهـــا 
المصريون فراعنة أم عرب؟ هل نحن مع 
الغرب أم الشـــرق فنعاني من روافد هذا 

التشكيك؟“.

«القاهرة – كابول» مسلسل يفكك ظاهرة الإرهاب

ينجــــــح الفنان أو الكاتب الذي يملك مشــــــروعا إبداعيا فــــــي الوصول إلى 
ــــــة وإثارة القضايا التي  القمة بالإخلاص في عمله وكشــــــف الزوايا الفكري
تعزز رؤيته. وتمكن المؤلف المصري عبدالرحيم كمال من أن يحقق المعادلة 
الصعبة، حيث يقدم في كتابته للدراما موضوعات عميقة قد يراها البعض 
نخبوية، لكنها تجتذب مختلف الشــــــرائح. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع 

الكاتب حول أعماله الأخيرة.

«القاهرة – كابول» و«نجيب زاهي زركش» في سباق دراما رمضان 

عبدالرحيم كمال: 

الخيال من الواقع والواقع من الخيال

هبة ياسين

ب

كاتبة مصرية

 أبوظبــي – أعلن مركـــز أبوظبي للغة 
العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة 
أبوظبـــي عن إطلاق مشـــروع ”مئة كتاب 
وكتـــاب“ الـــذي يهدف إلى وضـــع قوائم 
موثوقـــة ومعتمدة للكتـــب العربية التي 
أثرت الثقافة العالمية ومثلت إضافة إلى 

المعرفة الإنسانية.
ويأتـــي هذا المشـــروع ليســـدّ ثغرة 
في صناعة النشـــر العربية، ويوفر مادة 
معرفيـــة يحتاج إليهـــا القـــارئ العربي 
المقبل على اكتشـــاف الكنـــوز الإبداعية 
العربيـــة على مر العصور، كما يســـتفيد 
منها أبناء الثقافات واللغات الأخرى من 
ومؤرخين  ومترجمين  وناشرين  باحثين 

وقراء.
وسيســـهل المشـــروع علـــى القـــراء 
الوصـــول إلى هـــذه الأعمـــال والتعرف 
الأساســـية  والمعلومات  مضمونها  على 
المرتبطـــة بهـــا، ويعكس ثـــراء الإنتاج 
الفكـــري والإبداعي العربي، ويفتح نافذة 
واســـعة لكـــي يتعـــرف العالم علـــى هذا 

الإنتاج الكبير ويتفاعل معه.

وقـــال الدكتور علي بـــن تميم رئيس 
مركز أبوظبي للغة العربية ”إن مشـــروع 
’مئة كتـــاب وكتـــاب‘ الذي ينـــدرج ضمن 
إســـتراتيجية المركـــز الهادفة إلى نشـــر 
الثقافة واللغة العربية في العالم، يسعى 
إلى تعزيـــز ثقافة المختارات التي عرفها 
الأدب العربي فـــي مختلف عصوره، وقد 
اخترنـــا له هذا العنوان لنؤكد أن القائمة 
والتوســـعة  للإضافة  وقابلـــة  مفتوحـــة 
بناءً علـــى مقترحات المراكـــز والهيئات 
والمؤسّسات والجهات المختصّة بالأدب 

العربيّ“.
وأضاف بن تميـــم ”إن جهات عالمية 
عديدة تســـعى إلى الاقتـــراب من الثقافة 
العربية، لكنها كثيـــراً ما تصطدم بغياب 
أو نقـــص القوائم الموثوقـــة التي يمكن 
الركون إليها، كما أننا نجد نقصاً فادحاً 
على شبكة الإنترنت للمعلومات المتعلقة 

بكثير من الأعمال العربية المهمة“.
 ويأمـــل بـــن تميـــم أن تكـــون هـــذه 
السلســـلة من القوائم نقطة انطلاق لسدّ 
النقص، وأن تتضافر جهود المؤسسات 
ومحبّـــي  والباحثيـــن  والمختصيـــن 
اللغـــة العربيـــة، ليتمكنوا مـــن الوصول 
إلـــى سلســـلة قوائـــم تشـــمل مختلـــف 

جوانب التأليف والكتابة باللغة العربية 
أو عن الثقافة العربية في اللغات الأخرى.
وأعلـــن رئيـــس المركـــز أن القائمـــة 
الأولى من مشـــروع ”مئة كتـــاب وكتاب“ 
ســـتصدر قريبـــاً وســـتتضمن الأعمـــال 
المعرفية الكبرى التي أثّرت في الثقافات 
العالميـــة، بمـــا فيها من مؤلفـــات فكرية 
وإبداعيـــة وموســـوعية ولغوية منذ فجر 
التأليـــف العربـــي وحتى القرن الســـابع 
عشـــر، علـــى أن تتبعهـــا قوائـــم تغطي 
الفتـــرات اللاحقة، وتليهـــا قوائم أخرى 
تتنـــاول مختلف أنواع التأليف والكتابة، 
من أعمال شعرية ونثرية وفكرية ولغوية، 

وصولاً إلى وقتنا الراهن.
أمـــا عن منهجية العمـــل فقالت موزة 
الشامســـي المديـــرة التنفيذيـــة لمركـــز 
أبوظبي للغـــة العربية بالإنابة، إن عملية 
وضـــع القوائم واختيار العناوين تنهض 
بها مجموعـــة من الباحثين والمختصين 
ممن لهم باع طويل في هذا المجال، ومن 
ضمنهـــم أعضاء اللجنـــة العلمية للمركز 
واللجـــان الفرعية، ونخبـــة من الباحثين 
والنقاد مـــن مختلف مجالات المعرفة في 

المنطقة العربية والعالم.
 وأوضحـــت أن كل قائمة من القوائم 
ســـتصدر في كتاب باللغة العربية يترجم 
إلـــى عـــدد من اللغـــات الحيـــة ويتضمن 
وبيانـــاً  المختـــارة،  بالأعمـــال  تعريفـــاً 
وســـوف  وتأثيرها،  أهميتهـــا  بأســـباب 
تكـــون هذه القائمـــة متوفـــرة إلكترونياً، 
وفـــي إنتـــاج بصـــري وســـمعي جـــذاب 
للجمهـــور، كما ســـتقام سلســـلة ندوات 
وورش عمل لمناقشـــة الكتب وأثرها في 
الآداب العالميّـــة، كمـــا ســـيتم اختصار 
بعض الكتب والاختيـــار منها وتوظيفها 
في مناهج تدريس العربيّة للناطقين بها 

وبغيرها.
وتضم اللجنة العلمية لمركز أبوظبي 
للغـــة العربيـــة التابـــع للدائرة برئاســـة 
الدكتور علي بن تميم تســـعة أعضاء من 
كبار العلمـــاء والخبـــراء والباحثين في 
مجالات العمل الثقافي، ما يعزز من مكانة 
المركز وحضوره محلياً وعربياً وعالمياً.

وتتولى اللجنـــة العلمية مهام تقديم 
التصـــورات العلميـــة للمركـــز، وتقديـــم 
التوصيـــات والمقترحات بشـــأن الخطط 
والمشـــاريع  والبرامـــج  الإســـتراتيجية 
والأنشـــطة التي يشـــرف عليهـــا المركز، 
أو يقـــوم بإدارتهـــا أو تنفيذهـــا، وكذلك 
تقديم المقترحات التي من شأنها تطوير 
رؤيـــة المركز وسياســـات المحتوى فيه، 
إضافة إلـــى تقديم المقترحـــات العلمية 
في مجالات النشر والمكتبات والتقنيات 

والأنشطة والفعاليات.
وأطلق المركز في مـــارس المنقضي 
سلســـلة شـــعرية جديدة بعنوان «عيون 
الشـــعر العربي» تتضمن روائع الشـــعر 
العربـــي بـــدءاً من عصر ما قبل الإســـلام 
وحتـــى يومنا هـــذا، وســـيصل مجموع 
الكتب الصادرة ضمن هذه السلســـلة إلى 

100 كتاب.
كما أعلن مشروع ”كلمة“ للترجمة في 
مركـــز أبوظبي للغـــة العربية بدء الإعداد 
لإصدار الكتـــب الأربعة والأربعين الأولى 
ضمن ”موسوعة شعراء اللغة الفرنسية“ 
والتـــي من المقرر أن تصدر في مئة كتاب 
ســـعيا إلى تقديم رؤية واســـعة للشـــعر 

المكتوب باللغة الفرنسية عبر العصور.
وبهـــذه الإصـــدارات يفتـــح المركـــز 
نافذة أمـــام القارئ العربـــي على الآداب 
العالمية، كما يفتـــح المجال أمام محبي 
الأدب العربي للاطلاع على أهم منجزاته 

وآثاره.

«أبوظبي للغة العربية»

يطلق مشروع

«مئة كتاب وكتاب»

الثقافة العربية عوالم ثرية (لوحة للفنان ساسان نصرانية)

عندما نغمس الكوميديا في 

قدر من الشجن تصبح ذات 

مذاق خاص يجعلها تعيش 

أكثر وتأخد بعدا إنسانيا

-

عبدالرحيم كمال

المشروع يقدم الأعمال 

المعرفية العربية الكبرى من 

رت في 
ّ
مؤلفات مختلفة أث

الثقافات العالمية

-

علي بن تميم


